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السنة 43 العدد 12072 اقتصاد

تتنافس بلدان العالم المتعطشة لإنعاش اقتصادها على استقطاب السياح 
فيمــــــا تتباين خططها قبل إعادة فتح الحدود، حيث تترقب أوروبا تحركات 
دول البحر المتوســــــط المعتمدة على الســــــياحة فيما يغلب الحذر على خطط 

دول الخليج في ظل استمرار المخاطر الصحية لجائحة كورونا.

 الريــاض  - تتسابق البلدان في أوروبا 
والشـــرق الأوســـط وأفريقيا التي تعتمد 
علـــى الســـياحة لإعـــادة فتـــح الحـــدود 
وإنعاش الاقتصادات التي دمرها الوباء.

للســـفر  العالمـــي  المجلـــس  ويقـــدر 
والســـياحة أن هـــذا القطـــاع خســـر ما 
يقرب مـــن 4.5 تريليـــون دولار ونحو 62 
مليون وظيفة العام الماضي. وقد خسرت 
الخطوط الجوية وحدها 126 مليار دولار 
العام الماضي وهي في طريقها لخســـارة 
48 مليـــار دولار أخـــرى هذا العـــام، وفقا 

لأكبر مجموعة تجارية لها.
ويمنح إطلاق اللقاحات ضد كوفيد – 
19 المســـؤولين الحكوميين في العديد من 
البلدان ثقة جديدة للترحيب بالزوار. لكن 

التوقيت أمر بالغ الأهمية.
وقالـــت فيرجينيا ميســـينا، الزعيمة 
للســـياحة  العالمـــي  للمجلـــس  المؤقتـــة 
قـــوي  موســـم  ”الصيـــف  إن  والســـفر، 
بالنســـبة إلى معظم الأســـواق، لاســـيما 
أوروبا والمملكة المتحدة. ونأمل أن نشهد 

تخفيف القيود“.
شـــخص  أي  اتبـــاع  يصعـــب  وقـــد 
يخطـــط لرحلـــة لمجموعـــة القواعد حول 
العالـــم. فلقبـــرص، علـــى ســـبيل المثال، 
قيود مفروضة علـــى البلدان التي تعتبر 
عالية الخطـــورة، حيث تطلب من الركاب 
القادمـــين إجـــراء اختبار قبل 72 ســـاعة 
من مغادرتهـــم والخضوع لاختبار جديد 
عنـــد الوصول. كمـــا يتعـــين عليهم، في 
قبرص، عزل أنفسهم حتى إصدار نتائج 

الاختبارات الثانية.
ويقول كونســـتانتينوس فيكتوراس، 
وهو المدير العام لفندق نيســـيبلو الواقع 
بالقـــرب مـــن شـــاطئ الرمـــال البيضاء 
الشـــهير في أيا نابا، إنـــه على الرغم من 
انخفـــاض معـــدل الإصابـــة فـــي قبرص 
بشـــكل كبير فـــي الأســـبوعين الماضيين، 
إلا أن الأمـــور لـــن تكـــون واضحـــة بما 
فيـــه الكفاية لمنظمي الرحلات وشـــركات 
الطيران لزيـــادة الحجوزات حتى أواخر 
يونيـــو. وأكد أن ”عدم اليقين كبير للغاية 

في الوقت الحالي“.
وقال سايمون وأغاثا غودوركيويتش 
من الســـويد، إنهما اختـــارا قضاء عطلة 
في الجزيرة بســـبب التعب مـــن الوباء، 
وأن الناس يريدون ببســـاطة الاستمرار 
فـــي حياتهم والعـــودة إلى بعض مظاهر 
الحيـــاة الطبيعيـــة. وتابعـــت أغاثا ”لقد 
ســـئمنا من حالـــة الفايـــروس. فقد كان 
الناس متخوفين فـــي بداية الوباء لكنهم 
أصبحوا مذعورين أكثر من اللزوم الآن“.

ويطرح ذلك تساؤلات حول خطط هذه 
المناطـــق المختلفـــة لإعادة فتـــح حدودها 
وفي هذا السياق تسعى أوروبا للانفتاح 
ببطء، لتختبر صبر دول البحر المتوسط 
التي تعتمد على الســـياحة بشـــكل كبير، 

بما في ذلك اليونان وإسبانيا وتركيا.
لكـــن هـــذا يتغيـــر الآن، حيـــث اتفق 
الأســـبوع  الأوروبـــي  الاتحـــاد  ســـفراء 
الماضـــي علـــى إدخـــال الـــزوار الذيـــن 
تلقـــوا تلقيحهم الكامـــل أو القادمين من 
قائمة موســـعة من البلـــدان التي يعتبر 
مواطنوهـــا آمنين. ولا يـــزال يتعين على 

الـــدول الأعضـــاء في الاتحـــاد الأوروبي 
الموافقـــة علـــى التغييـــرات، وليـــس من 
الواضح متى ســـتدخل هـــذه التوصيات 

حيز التنفيذ بالضبط.
وقال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو 
سانشـــيز الجمعة إن إســـبانيا ستسمح 
للزوار البريطانيـــين واليابانيين بدخول 
البلاد اعتبارا من يـــوم الاثنين إذا تلقوا 
تلقيحهم. وسيشـــمل القرار أشخاصا من 
دول أخرى، بما في ذلك الولايات المتحدة 

، في 7 يونيو.
وبدأ الســـياح بالفعل في الظهور في 
اليونـــان بعد أن قـــررت الســـلطات هذا 
الشهر قبول شهادات التطعيم والاختبار 
مـــن دول الاتحـــاد الأوروبـــي و21 دولـــة 

أخرى.
وفـــي جزيـــرة ناكســـوس اليونانية، 
بـــدأ أصحاب الأعمال في وضع الطاولات 
والكراســـي، وغسل الأســـطح الخشبية، 
وإعـــادة فتـــح الحانات الســـاحلية التي 

كانت مزدحمة قبل الوباء.

وقـــال ديميتريـــس ليانـــوس، رئيس 
بلدية ناكســـوس ”الناس هنا متفائلون، 
كانت هنـــاك العديد مـــن الحجوزات في 
الأســـبوعين الماضيين. ويمكن أن نشـــهد 
عودة كبيرة للموســـم السياحي حتى في 
النصف الأخير من العام. أتجرأ على قول 

ذلك“.
كمـــا أعيـــد افتتـــاح كرواتيـــا، وهي 
واحـــدة من المواقـــع القليلة فـــي أوروبا 
التي يسهل على الأميركيين زيارتها. وقد 
أعلنت خطـــوط دلتا الجويـــة والخطوط 
الجويـــة المتحـــدة (يونايتـــد إيرلاينـــز) 
عـــن رحلات مباشـــرة من نيويـــورك إلى 

دوبروفنيك هذا الصيف.
أما فـــي الشـــرق الأوســـط وأفريقيا 
ففـــي ذروة الوباء العـــام الماضي، أغلقت 
حدودهـــا  المتحـــدة  العربيـــة  الإمـــارات 
وأغلقت المطـــارات أمام المســـافرين. ولا 
تزال العاصمـــة، أبوظبي، تتبع إجراءات 
صارمـــة بمـــا في ذلـــك الحجـــر الصحي 
للمقيمـــين  بالنســـبة  حتـــى  الإلزامـــي 
العائديـــن من بعض البلـــدان وإن كانوا 
ملقحـــين بالكامل. لكن دبـــي، وهي أكبر 
مدينة فـــي الإمـــارات العربيـــة المتحدة، 
فتحت أبوابهـــا للمســـافرين منذ يوليو 
الماضـــي مع قيود قليلـــة تتجاوز اختبار 

كوفيد – 19 السلبي.
وتجـــذب دبي، التـــي تعتبـــر موطن 
أكثر المطارات ازدحاما في العالم للســـفر 
الدولـــي، الـــزوار الفاريـــن مـــن الإغلاق 
فـــي أوروبـــا مـــع الشـــواطئ المفتوحـــة 
والمطاعم  الفندقية  والمســـابح  والحانات 
والمنتجعات  والمتنزهات  الســـينما  ودور 
الصحية مع قواعـــد التباعد الاجتماعي 

وارتداء القناع.

منافسة عالمية 

لاستقبال السياح 

وإنعاش الاقتصاد

سياحة بطعم الخوف من الوباء

ضعف شبكة النقل يعيق تطوير 

العلاقات الاقتصادية بين تونس وليبيا

 تونس - يقـــف ضعف البنية التحتية 
والطرقـــات بـــين تونـــس وليبيـــا حجر 
عثرة أمام تطويـــر العلاقات الاقتصادية 
وتحقيـــق  البلديـــن  بـــين  والتجاريـــة 
التطلعـــات المنتظرة وخاصـــة بعد إعادة 
فتـــح المجال الجوي مؤخـــرا، الأمر الذي 
دفـــع إلـــى إقرار لجـــان مشـــتركة لبحث 
اســـتكمال الطرق الســـيارة وفتح معابر 

جديدة.
وأعلن وزير النقل الليبي محمد سالم 
الشهوبي ”أنه اتفق مع نظيره التونسي 
كمـــال الدوخ على تكوين لجنة مشـــتركة 
بـــين البلدين ستشـــرف على اســـتكمال 
الطريق الســـريعة تونس – ليبيا، وتكون 
مرتبطة بمعبـــر رأس الجدير خلال فترة 
زمنية وجيـــزة لتعزيز حركة النقل البري 

بين البلدين.
وأضاف الشـــهوبي في افتتاح ورشة 
حـــول البناء والبنيـــة التحتيـــة نظمها 
مجلـــس الأعمـــال التونســـي الأفريقـــي 
الاثنـــين ”أنه تم الاتفـــاق أيضا على فتح 
معابر حدوديـــة جديدة لتســـهيل حركة 
تنقـــل المواطنـــين الليبيين نحـــو تونس 
وتكويـــن لجنة تعنى برفـــع كل المعوقات 
التي تحد من حرية تنقل الليبيين بالمنافذ 

البرية“.
وتعـــد ليبيا ثاني شـــريك اقتصادي 
الأوروبـــي،  الاتحـــاد  بعـــد  لتونـــس 
كمـــا كانـــت تحويـــلات قرابـــة 150 ألف 
تونســـي، كانـــوا يشـــتغلون فـــي ليبيا 
قبـــل ســـنة 2010، تبلـــغ نحـــو 60 مليون 
دينـــار (21.9 مليون دولار) تونســـي في

 الشهر.

وأفـــاد حكيـــم بـــن حمـــودة وزيـــر 
الماليـــة الأســـبق والخبيـــر الاقتصادي، 
بـــأن ”المعابر الحدوديـــة وضعف البنية 
التحتيـــة همـــا مشـــكلة كبيـــرة تعانـــي 
منها كل الـــدول الأفريقية، وهو ما جعل 
المبـــادلات التجارية ضعيفـــة ولم تعرف 

تطورا كبيرا“.

لـ“العرب“،  تصريـــح  فـــي  وأضـــاف 
أنه ”على مســـتوى المغـــرب العربي فإن 
المبادلات ضعيفة أيضا بسبب التطورات 
شـــبكة  وضعـــف  والماليـــة  السياســـية 
الطرقات بـــين البلدان“. وتابع قائلا ”من 
شـــأن المســـارات التي تخوضهـــا ليبيا 
لإعـــادة الإعمار على مســـتوى الاقتصاد 
والصناعـــة أن تنتج تطـــورا كبيرا، لكن 
مســـتوى الطرقـــات لا يرتقـــي إلى حجم 
كبيـــر، وغير قـــادر على تحمّل مســـتقبل 

العلاقات الاقتصادية“.
وحول الحلول الممكنة لتجاوز شبكة 
النقل البدائية بـــين الجارتين، اقترح بن 
اســـتثمارات  وجود  ”ضـــرورة  حمـــودة 
كبـــرى وتكثيف عـــدد المعابر وتوســـيع 
مجالهـــا، علاوة عن عـــدم الاقتصار على 
النقـــل البـــري وتفعيـــل النقـــل البحري 

والجوي وخلق خطوط جديدة“.
وأشـــار إلـــى ”ضـــرورة أن ترتقـــي 
البنيـــة التحتيـــة إلى البعد السياســـي 
والاســـتراتيجي وتفعيـــل الشـــراكة بين 

البلدين“.
وتســـتقطب ليبيـــا ما يقـــارب 70 في 
المئة من مجموع الصادرات التونســـية، 
تراجـــع  الصـــادرات  تلـــك  حجـــم  لكـــن 
فـــي الســـنوات الأخيـــرة تبعـــا لغلـــق 
الحدود مـــع ليبيا التي شـــهدت صراعا 
مســـلحا، وتداعيـــات جائحـــة كورونـــا

العالمية.
وأفاد الخبير الاقتصادي حســـن بن 
جنانـــة بأن ”قـــرار تطوير شـــبكة النقل 
بين تونس وليبيا كان قد اتخذ منذ سنة 
2005، كمـــا تم تخصيص قرض في 2012 

لاستكمال الطرق الســـيارة، وما بقي في 
إطار المشـــروع ولم ينجـــز حتى الآن هو 

السكة الحديدية بين البلدين“.

وأضاف في تصريـــح لـ“العرب“، ”لا 
بد أن يكون معبـــر رأس الجدير متطورا 
بإيصال الســـكة الحديدية إلى طرابلس 
خصوصـــا وأن المســـافة بينهما ليســـت 
بالطويلـــة (150 كيلومتـــرا) فضـــلا عـــن 
إنشـــاء منطقة حرة بكل من رأس الجدير 
ومعبر وازن – الذهيبة والمرتبط أساســـا 

برفع الدعم“.
اســـتكمال  الآن  ”المطلـــوب  وتابـــع 
الطريـــق الســـيارة وبناء ســـكة حديدية 
وترشيد الدعم، ولا بد من إعطاء الليبيين 
حـــقّ التملك في تونس وشـــهادات إقامة 
للاســـتثمار، عـــلاوة علـــى تمكينهم من 
الجنسية التونسية لكل من تتجاوز مدة 

إقامته الخمس سنوات في تونس“.
وأكّد بن جنانة أن ”شـــبكة النقل بين 
الجارتين لا تـــزال بدائية باعتبار التنقل 
عبـــر الحافلات وســـيارات الأجرة وغلاء 
أســـعار تذاكر الرحلات الجوية، وهذا ما 
يتطلب التعجيل ببناء الســـكة الحديدية 
واســـتخدام القطارات نظرا لوجود طبقة 
ليبيـــة ضعيفة تأتـــي لتونـــس من أجل 

العلاج والتزود بالمواد الأساسية“.

التعامــــل  يكــــون  أن  ”يجــــب  وتابــــع 
محترمــــا ولائقــــا بالطرفين في مســــتوى 

المعابر بتسريع الإجراءات والخدمات“.
وقال ســــفير تونس في ليبيا لســــعد 
صحافيــــة  تصريحــــات  فــــي  العجيلــــي 
إن الأولويــــة الحاليــــة للعمل مــــع وزارة 
التجهيز التونســــية هي تطوير شــــريان 
المعابر، وهــــو معبر رأس جدير الحدودي 

مع ليبيا وتفعيل معبر الذهيبة.
وأضاف فــــي تصريح لإذاعــــة محلية 
أنه في حال وجود دراســــة جدوى شاملة 
تفــــرض فتح معابــــر جديدة بــــين تونس 
وليبيــــا ســــيتم التوجــــه نحــــو تنفيذها 
إثــــر ورشــــة مشــــاريع البنيــــة التحتيــــة 
واللوجستية المشــــتركة لفتح المنافذ نحو 

أفريقيا جنوب الصحراء.
التونســــية  الحكومــــة  رئيــــس  وكان 
هشــــام المشيشــــي قام بزيارة هي الأولى 
إلــــى ليبيا الأحد الماضــــي مصحوبا بوفد 
رفيع المستوى يضم ممثلين من المنظمات 
الوطنيــــة ورجــــال الأعمال مــــن أجل بناء 
تعــــاون اقتصادي جديد والاســــتفادة من 

مخطط إعادة الإعمار.
وفي نوفمبر الماضي، تم فتح الخطوط 
التجارية عبر المعابر التونسية الحدودية 
مع ليبيا بعد 8 أشهر من إغلاقها، وكانت  
عمليات التصدير بــــين البلدين قد تعثّرت 
بســــبب الاضطرابات الأمنية والسياسية، 
غيــــر أنهــــا اصطدمــــت بجائحــــة كورونا 
وتواصــــل القيود التي فرضتها ســــلطات 
البلديــــن علــــى المســــافرين، فضــــلا عــــن 
تزايد المخاوف من عدم اســــتكمال مســــار 

المصالحة بين الفرقاء الليبيين.

 المنامــة - أصـــدر مصـــرف البحريـــن 
المركـــزي الخميـــس تعميمـــا إلـــى جميع 
البنـــوك وشـــركات التمويـــل لتوفير خيار 
تأجيـــل أقســـاط القروض المســـتحقة لكل 
الأفراد والشركات، لمدة ستة أشهر إضافية 

تنتهي في 31 ديسمبر 2021.
وقال المركزي في بيان إن التعميم نص 
على خيار تأجيل الأقســـاط دون احتساب 
رســـوم على التأجيـــل أو زيـــادة في مبلغ 

القسط أو زيادة في سعر الفائدة.
وحســـب التعميـــم ســـيتم احتســـاب 
أســـعار الفائدة المقررة مـــن قبل المصارف 

على هذه القروض خلال فترة التأجيل.
ومـــن جانبـــه قـــال رشـــيد المعـــراج، 
محافظ مصـــرف البحرين المركزي، إن هذه 
الترتيبات قد تمت بالتشـــاور والتنســـيق 
مع القطـــاع المصرفي للمســـاهمة في دعم 
الأنشطة الاقتصادية المختلفة إثر استمرار 

تداعيات جائحة فايروس كورونا.
تأجيـــل  قـــرار  أن  المعـــراج  وأضـــاف 
أقســـاط القـــروض فـــي الفتـــرة الماضيـــة 
ســـاهم فـــي اســـتقرار المعامـــلات المالية 
والتجارية والأنشطة الاقتصادية المختلفة 

وحافـــظ علـــى مســـار نموهـــا المســـتدام.
وقام المركـــزي البحريني بتأجيل أقســـاط 
القـــروض منـــذ مارس 2020 لمدة 6 أشـــهر، 
ثم مـــدد القرار إلـــى نهاية العـــام، ونظرا 
لاســـتمرار التداعيات قـــرر تمديد القرار 6 

أشهر إضافية تنتهي في يونيو 2021.

وتضـــرر الاقتصـــاد البحريني بشـــدة 
مـــن التبعات الســـلبية لجائحـــة كورونا، 
أبرزها تراجع أسعار النفط، مصدر الدخل 

الرئيسي للبلاد.
وتحاول الدولـــة الخليجية تقديم كافة 
التسهيلات والحوافز لحماية الشركات من 

تداعيات الجائحة.
والمطاعـــم  التســـوق  مراكـــز  وبـــدأت 
والمقاهـــي الخميس إغلاقا لمدة أســـبوعين 
في إطار قيود أعلنتهـــا الحكومة الأربعاء 

حظرت أيضا الفعاليات والمؤتمرات خلال 
هذه الفترة.

وكانـــت البحريـــن قد تضررت بشـــكل 
كبيـــر من تداعيـــات الأزمـــة الصحية لكن 
السلطات ظلت تحاول الحفاظ على الطابع 
الاجتماعي لتخفّف عـــن المواطنين فاتورة 

الوباء الاقتصادية.
الماضـــي  العـــام  الحكومـــة  وقـــررت 
بالتزامن مـــع ذروة الأزمة الصحية التكفل 
بســـداد فواتير الكهرباء والماء للمواطنين 
لمـــدة ثلاثة أشـــهر، وحثـــت البنـــوك على 
تأجيـــل مدفوعـــات القروض حتـــى نهاية 

العام للمتضررين من فايروس كورونا.
وأعلنـــت البحرين في مـــارس الماضي 
عـــن حزمة ماليـــة واقتصاديـــة بقيمة 4.3 
مليـــار دينـــار (نحـــو 11.4 مليـــار دولار) 
لتخفيـــف التبعـــات الاقتصادية لانتشـــار 

الوباء في المملكة.
للتصنيف  فيتـــش  وكالـــة  وخفضـــت 
الائتمانـــي تصنيف البحريـــن مع توقعات 
باتســـاع عجز ميزانية الحكومة إلى 15.5 
فـــي المئة من الناتج المحلـــي الإجمالي في 

2020 من 4.6 في المئة في 2019.

ومن المتوقع أن ينكمش عجز الميزانية 
إلـــى 5.3 في المئـــة فـــي 2022، وأن يقترب 
العجـــز الأولي مـــن التوازن مع تســـجيل 

أسعار النفط تعافيا طفيفا.
فـــي  المســـؤولين  تحـــركات  وأكـــدت 
البحريـــن طيلة أزمـــة كورونـــا أن المنامة 
تتجنب فرض أي رسوم أو ضرائب جديدة 
رغـــم الأزمـــة الاقتصاديـــة الحـــادة ورغم 
خفض التصنيف الائتماني للبلد. وتحاول 
البحريـــن عبر هذه الخطـــوة الحفاظ على 
الاستقرار الاجتماعي والتغلب على الأزمة 

المالية دون خنق المواطن بأعباء جديدة.
ووفقًا لنتائج الإقفال نصف الســـنوي 
للـــوزارات والجهـــات الحكوميـــة للفتـــرة 
المنتهيـــة في 30 يونيـــو 2020، فإن إجمالي 
الإيرادات الفعلية المحصلة بلغ 910 ملايين 
دينـــار بحريني (2.2 مليار دولار)، بنســـبة 
انخفـــاض تصل إلى 29 فـــي المئة بمقارنة 
ســـنوية، وذلـــك بســـبب الانخفـــاض في 
أســـعار النفط، مما أدى إلى انخفاض في 
الإيرادات النفطية المحصلة بنســـبة 35 في 
المئة مقارنةً بمحصلة الفترة ذاتها للســـنة 

المالية 2019.

يطرح ضعف البنية التحتية لشــــــبكة 
النقل وتهالكهــــــا عراقيل تحول دون 
ــــــة بين  ــــــر العلاقــــــات الاقتصادي تطوي
تونس وليبيا، حيث تقتصر الرحلات 
ــــــر الحدودية،  ــــــى التنقل عبر المعاب عل
ما يستدعي حسب خبراء الاقتصاد 
التفكير إنشاء طرقات جديدة وشبكة 
عصرية للسكك الحديدية وبناء موانئ 

جديدة لتعزيز المبادلات التجارية.

ممرات برية قليلة

لجان مشتركة لبحث استكمال الطرق السيارة وفتح معابر جديدة
ترقب أوروبي وحذر خليجي 

قبل فتح الحدود

مصرف البحرين المركزي يقر

تأجيل استخلاص جميع أقساط القروض

4.5
تريليون دولار قيمة خسائر 

قطاع السياحة والسفر العالمي 

خلال العام 2020

تأجيل أقساط 

القروض ساهم في 

استقرار المعاملات 

رشيد المعراج

لا يمكن الرهان على 

شبكة النقل الحالية 

لإقامة علاقات اقتصادية

حكيم بن حمودة

21.9
مليون دولار قيمة تحويلات 

التونسيين الذين كانوا يشتغلون 

في ليبيا قبل سنة 2010


